بصندرقا . برت الحكبة ‏ 


3 مسا ا 


+ ابو الخيمة الزرقاء 

+« حدثی با ای لکامل العبد الله 
١ .٤‏ اسری القابة لانطرآن مسعود 
٠‏ ملح ودموع نعود 
3 معا اي ارشاد دارغوث 


۷ صندوق أم حفوظ 


۹ التجاريب ٠‏ لول الدین یکن 
۰ الصحائف السود لول الدين یکن 
۱ سلسلة من حکایات بیدا ( + کتب للاطفال ) 


روفن مسمود 
ار : 


2 
۱ 

۱ 

۱ 

1 


لان س < ہے سے سے ا 


الغلاف والرسوم بريشة ھ رضوان الشّہال » 


جميع الحقوق محفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الأولى » بروت - لبنان » نیسان (ابریل) ۱۹۷۰ 


5# کت أل سے ار « 


کان الفجر ینئرٴ أولى خيوطيه الذهبينّة عى 
سلسلة « لبتان » الجدوبيّة » حين أفاقت « أليسار » 
من نیا امتغورة + آدارت گیا سوا اعيتين 
زائفتین + -متسائلة : الحافا' کان الني رأته » آم 


رأت في النوم قصر‌ها کید" باعدثه الرأخاميّة 
كان صاعقة انقضّت عليه . انام الذي تقیم فيه 
مع زوجہا » الکاهن « آسرباس » » مهلام الجدران » 
0 ۹۹۹ ہ۶" 
الأرض جثْة هامدة . وتال «هيرقليس»: له 
الدينة » مشیح بوجهه عن القصر وسکانه » غير 


۷ 


مکترث لا يجري فيه من دمار » وما براق من 
دماء 5 

عضت من سريرها . وقبل أن كلقي" عل كتفيبا 
دداءها الارجوان" ؛ تراعی طا الہ یقطر دما » 
فتحسسته اوی هن إن 6 عینیها قد خدعتاها ؟ 

لت لا تیه رواحت فقن 
انامه الس . رات کل دی هادفا ع لان ارڈ 
التي شهدا في اليل . ألخدم والجواري يتسذلون 
بين الآروقة والھالبز » 'حفاة الأقدام » حذراً 
من إيقاظر الشیام. خیّل ها أن في وجوهیم قلقا؛ 
وف نظراتهم شیٹا يكتمونه . تذکرت زوجپا 
«أس رئاس » الذي أرسله أخوهاء اليك « بغاليون ٤ء‏ 
إلى «صیدون » في ميمة سياسية » وقد مضى على 
رحيله أسبوع ول برجی' بعد . فساوارها الذوفا» 
وخطر لا آن تقابل « تيك لبو » لعله بقدر عل 
إفادتها بشيءء وتسکین باطا . 


ولکن » من جرق على مخاطبة « بغاليون » ؟ 


۸ 


حى زوجته « عشتار » أصبحت غنفی مقاءه . فہو 
لا يفتا ناقما » صاخبا ء منذ تلك المُظاهرة التي 
شيدها يوم اختترق شوارع «صور » بم ركبّته 
القخمة » وکان « أسرباس ٩‏ » کبیر وزراشه ؛ 
SE CSE EET‏ 
جاهیر" الشعب على جانتي الطریق » یت یف 
لملك وتدعو له بالگمر »في حين وجمت إلى 
الكاهن لعتاتها وتہدیداتہا . 

من ذلك امین آخذ « بقعالیوق » یشاطر عامّة 
الشعب عداءم للکاهن » ویتیمه » هو وساثر الكبنة 
ك + باختلان. لزان اق اوا 

آخذت تعتریہ حالات” من القَضّب ال جنوي » 
ولم يستطع (خفاء نقمته على « أسرباس » . ولا شك أن" 
هذه النقمة شمّلت" « أليسار » » زوجة الكاهن ؛ 
وأخت «بغمالیون » وشریکته :ف الصکم يواصكلة 
من أبيها مك « صور ة 


فیا كانت « أليسار » تذرع مرات. القصر على 
شین افو > اس مکل لماعي تناها ہر 
من الغامان يُعلن لما قدوم « عبدليم » الكاهنر 
لقابلتها ۽ فارسلتٴ تطلب منه أن بنتظر‌ها في القاعة 
الکبری رها تستعد الها 

«عبدلیم ۰ صدیقبا الذي ترق به هي وزوجبا : 
ویسترشدان برأيه في الواقف العصيبة . لاشك أنه 
جاءها هذا الصباح لامر خطير . 

أف عل وه ف فاه او فاول ات 
تارق حجاب السّكينة الذي يله » فل تج 
الحاولة . 

سین تکلم 5ك صو ته عا گرنتاکف راغ 
أن #اليساز * وقعا غريبا . 

د عليك آن تكون اقوية” شجاعة با صديقي . 
نی أحل إليك تباً مؤلا . 

11 ل هل | ی :ھا ات بیع 


۱۰ 


۹ نعم 2 

م هو ؟! 

نعم s‏ وا اسفاه! 

تر حت « آلیسار » وزاغ يضرها ء وکادت تبوي 
إل الأرطى . فان الکاهن وهی ادر لاسعافااه 

- تذ گري نك بنت" «بیلوس » وسليلة 
الات فلا تليق يله لت واتخاذل.. 

ے صد قت 1 

کا باسة سحرية» عاد إلیہا هدوژها وشيوخبا» 
فرفعت رأسها بکبرر وقالت : 

مد شاكون قیاع > )۹9 
لقي « أسرباس » مصرعه ؟ 

۷۵س که ماس ات اه 

- كيف جرى هذا ؟ لاذا انقلست المركية ؟ ألم 
يكن وراءها ا أثيمة ؟ 


1 


یلام لصنت كه بین الاثتین 0 وهاجتها 
آشکاز ھا عل البوم کو اق نمی 
«ألیسار » 

- كنت آتوقم هذاء واتخمّله في البقظة وف 
الم . آه ۱ يبدو لي أن الياة في هذه الدينة 


اصبحت مستحيلة ۰ .. متذ ین تراودنی فکرة" 


ساحدئك بها قريبآ 

- أعرف ما يحول في رأسك . واظته عين 
الصوانن.: 

نس 

مضّرع « آس‌باس » هل الصُوریّین » لاسا 
الكبئة والوجباء والتجار الذين کانوا يؤيتونه. 
زعوا أت اللك قله رعرع موقفيع» ویزدع 
ا وف والضعف في نفوسہم . 

ولم يضر زمن حتى اندلعت نار الفتنة ء 
وانقسم السات فریقین : واحدا ينامر 


۱۲ 


بعیالیون»»»والاشر یاد الیسار:»والکقه 
وغی رم 772750 وول ارات 
« أليسار » انحياز أكثريئة الشعب إلى جانب 
3 سالرن >٩‏ وانخذال" حزب الكبنة » استدعت 
إليها الكاهن « عبدليم “ » وأسّت إليه أنها تيد 
الات لال حل كن جور ونا جاع من 
أصدقاء زوجہا وأنصارء . 


اف اجس شرا من الغد » قالت « آلیسار » 
وأشعر أن الصبر الذي لقب» « آسرباس» هو الذي 
ينتظرني . فلا بد" من تعجیل الرحلة . وأريد أن 
تعاوتني على تدببرها ء وأن یبقی الامر سر 
لديك . 

هل أفضيت بعزمك إلى « بغمالیون» ؟ 

- لا اولکنه يريد الاستیلاء على أموال «آسرباس» » 
ووعدت بارساها إلى قصره مع ساثر الامتعة التي 
آملکها 2 دی أبلغته رغبتي 2 الاقامة عنده بعد 
الذي حدث . وف خلال ذلك نبّىء الرحلة ء ون رکب 


۱۳ 


لبحر لیا من غير آن یشعر" بنا أحد. 


في الیوم التالي » كانت المجلات" التي تجرها 
الشران تنقل أمتعة « آلیسار » وثروة زوجها إلى 
قصر « بغالیون » . لکن الاکیاس التي لت الثروة 
كانت قد ملثت رل » وغطتي أعلاها بالذ هب . 
لن «الیسار » آمرت الخدم أن ینقلوا الذهب الذي 
امتلات به خزائن" زوجبا ویلقوه في قعر البحر . 
اراد متا التدير. أن کش عن أنظاء زوجنا 
بتضحية الال الذي دی الى مصرعه » وتطيم البح 
کنوزاً لتا السفن الق شت میاه ؛ ذهابا 
ا + جك الشرق فالغرب 7 


٭ 
في أضوت ألم قليلة كانت السفينة الفينيقيّة 
الككبرى ء ذات" الشراع والثانين مجذافا » تضق 


البحرَ مصٌجہة نحو الغرب » وهي تحمل ثانين بطلا 
على رأسهم « أليسار “ ۔ 


عر جوا في طریقہم على « قبرص » فاختاروا من 
عذارى « فینوس ۹ء أو « أفروديت »©» انين عروساً 
للآبطسال الثانين » وجلوهن إلى السفينة . وف 
« قبرص » انضم إلیہم کاهن « جوبيتر » وأسرثه ثم 
استانفوا المسير حتی بلفوا سواحل « ليبيا ٤وہ‏ توتس » 
في شمالي « افريقيا » » حيث كان الفيديقيون قد آقاموا 
مستعمرة 5 عى آوتیکا *. 

ترلت « الیسار » في الساحل » ودعت رجاها 
إلى التوول مع نسائهم + یی مان تا الاسم 
للقاء القادمين الجندد » وكان آولتك السکّان خلبطا 
من البشر : فمنہم اازنوج » والبربرٴ » وطوائ ف 
مس وت القن حاموا نی رانا 
وکان حکمم دحي بوناني" لاصل » افريقي" 
المَلامح. والیزاج » يدعى « هیارباس» . وقف هذا 
ال سل عدي آمام الام الد حا 
ال ملابسم رگن می کان تا امین روكت 
العجب » تقدم و اللكة مستفیر عن حاجتها » 
فقالت : 


۱۰ 


- نحن من «صور» 0 أم الداشن وعروسر 
«المتوسّط». جثنا نطلب الاقامة في هذه السواحل لنجده 
عبدنا مع البحر » قنبني” السشن وأنطلقها للتجارة » 
ره الارض ونقیم فیپا مان“ مزدهرة تنشر 
سو لا اطضارج ا 

- لکن الارض لناء أجاب «هیاراس» . ولا تتس 
لفاتحين جدد . 

- لستا فاتحین ء قالت «أليسار» » بل رس" علمر 
70 كص۷كٹ۷۹ ۶ بل ئ2 
رقعة من الأرض لا تزيد مساحتها على جلد ثور . 

- جلد ثور ؟! قال اللك هازثا . إذا کان يكفيم 
اجه جلد ثور فلا آری اا من کی 

7 7, 
ر نش رتا عل مسافات متباعدة » حتى غطت من 
الأرض مساحة تكفي لبناء مدينة ! 

أعجيب « هيارباس » محیلة اللیکھ التي برهتت 


1 


عن ذكاء . فسکت عن الاحتجاج . وشرعت « أليسار» 
في بناء مدينتها التي أطلقت علیہا اسم « قرطاجة ٤ء‏ 
أي « القرية الحديثة » » أو « المدينة الحديثة » . وفي خلال 
بضع سنوات أصبحت هذه الدينة" » بفضل موقعا 
التجاري » وجبود الملكة والسكّان » مرفاً عظيم 
الأهمية؛ ينافس «صور» و «صيدا» في القوّة والازدهار. 
فتدفقت علیہا الأموال » واستقدم أهلّها من الشرق 
البتائين والصتَاع ليتوا لم الهياكل والقصور 
الشاضة » ند بینہا الشوارع” الطويلة الواسعة التي 
ترتفع عن جانبیها الأحمدة والسقوف . 

وصارت « قرطاجة “قد التجان واا 
الثرباء » والمر تزقة» والمسافرين: الذين. ضلُوا 
طريقهم » فوجدوا في الدينة بيوت ضيافة » ما 
متزل" خاص" بکبار الضيوف يلون فيه الاکرام 
والرعاية . وف هذا النزل استقبلت « أليسار» 
الآمير « إينييياس » الطروادي الذي ساح في الأرض بعد 


خراب مدينته «طروادة » » حاملا أباه العاجن على 
كتفيه . فعطفت اللیکة علییا وبذلت لما من مظاهرر 
التکرم ما يليق بالوك . 

لا أن" وثبة «قرطاجة» ؤصعودها الدهش 
لفَعا آنظار جاره_ا الافريقي" « هیارباس» . فا کل 
فلكم انلس وسعی دين الا و يدر تق 
والفتنة بین صفوف القرطاجيين . 

اس لی اعات ار ای 1ن 
الط من كرامة الليكة التي التف حونا الشعب” » 
ورأى فيا رمزآ وحدة الوطن ورفعته .بش 
اللواسس والعملاء القن آشاعوا آن الللكة: صفق 
الأتوال جزافا » اودر ها درا عل مكداتا + 
وألّها تبذل الثروات الطائلة ريما » ولکل من 
کقيي حظوة في عینیہاء ومنهم« اینیاس » الطروادي 
الذي آسکنته قصرا » واغدقت عليه الاموال » 
ادكه صدیقا ا لطاع : 

أصابت مزاعم « هیارپاس » وعلائه نجاحا كبيراً. 


۱۸ 


وانقاد هم أولئك الغر باء الذین استوطنواہ قرطاجة» 
رغبة” في التجارة والاژاء السریم . وحين دانت هم 
الثروة طمعوا في السلطلة » واستبدت بهم شہوڈ 
الحم . فاتفقوا مع لاء « هيارباس »على استالة 
العضال وصغار الناس » واستغلاطم لإشعال الفتنة 
وتقویض دولة « أليسار ». 

شعرت « آلیسار » بالخطر المحدرق » ورأت ریا 
اك والاتقسام تعصف بدینتها ۰ رأت خصومبا 
بزدادون قرو وعدداً » يحشدون جیشا من اارتزقة 
ویعدون العدة لتفجیر ارب الأهليّة » والفعك 
بها ویویدیها . 

تسكن ها مود تئر اق" آعوانپا وأصدقاء‌ها 
أنفسّهم أخذوا یتناقاون الإشاعات التي روجا 
أعداؤها . وعرفت أن" كثيرين منهم آخذوا ينفضون 
عنما ويلتحقون بالخو نة المفسيدين . 

فبالها الامر" » وزحف اون" إلى عزائها . 
تذكّرت حُلمّها في «صور » » والاساة التي ذهب 


1۹ 


کا داو ای ونوا ند عا وا تیا زن 


والان هوذا ع ماساة آخری ینتصب أمامها ! 
شب خیف ھ0 عاتيا » 70 920 0ئ 
آعدت السو 

لا ! لن تلجا إلى المرب هذه المرّة ! ولن تغادر 
هذه المدينة الحبيبة التي بیدہا خطّت حدودھا » 
وبّات قلببا عدت آرکانبا ورفعت بنیانها . 

وی غمرة حزما خطر ها أن تدعو الكهتة » 
والقادة » وسائر رجال الدولة » لتمتحن إخلاصہم ؛ 
وتكقف تا شترنے 

سوف تُطلیق نداءھاعالبا . تدعوم إلى التكائف 
لانقاذ « قرطاجة » وقبر العدو" الذي یتر بّص بها . 

في معبد « تَعّْنيت » ء إلمة « قرطاجة» » حيث 
يرتفع تال الإلّبة المبيينة على مقدّرات القرطاجيئّين » 
وققت « أليسار » تخطب في الماعة التي احتشدت 
للقائها . 


ذكرتهم عظمة أجدادم الذين بنوا « صور ؛ 
ورفعوا ذ کر‌ها . ذكرتهم هربا تحت جنح الليل ؛ 
وجبادها لبناء ه صور » جديدة تنافس في فوا 
وعظ اسار مین الان اة ثہم بان لا هدموا 
بأيدهم مجداً شیدوه برق ا وقوق سواعدم . 
نت أن انبم اي ا 
وافتراه وا حیات ہا كنك ا کات ی 
سبيل « قرطاجة» . حذ رهم من من الجر کی 
دعاة الفتنة الذين یفرحون بانهیار مدينتهم ویرقصون 


طربا على آغلاھا . 


وجد کلامپا سبیلا إلى قلوب الحاضرين » فاصوا 
بلء جوارحہم روما ات خطاہا حتی رفعوا أيدهم 
وا . لکن فریقا من الخصوم ء الذین اندشوا 
بين الحضور » آخذوا یدمدمون بصوت منخفض » ثم 
ارتفعت الدمدمة حتی حولت ال اهدي عالت أ 
به الحاضرون ؛ فهاجوا ؛ ور کوا كل وحوشن, 
ترید الاتقضاض . 


حينئذر وقف بينهم رجلٴ يدعى ہ سباركوس ؛؛ 
أحد علاء « هیارباس » ء فدعام إلى المدوء . وتقدم 
من« أليسار » بوجه يطفح مكرا » وقال: 

- آلقصر الذي شيّدته باموال الشعب صار 
ماوی لضاكك الشخصيّة . آخبار إهالك ملات 
۳ 7 هانه أرطي كر امن اه 
واسکرت تین سی فاد مھ ول 
فضيلة . وها هو الفتى الطروادي + الذي استملتيه 
إليك وکرمْتیه » قد اختار الرحيل هربا من 
مقاسدك .. 

ترك ا الما رات كل ما 
قلتة ہو من تسج خيالك .ولا إخال واحدا من 
لشو I TS‏ 


- هاتي برهاتك, ! قال« سبا رکوس » متبكّما . 
هاي برهانك إن كنت صادقة . ھاتی من یشہد على 
براءتك ! 


۲ 


- ترید شاهداً ؟ تريد برھانا ؟ 

وأجالت في الحاضرين عي ین زائغتين » 
سوفن 

أليس بینہم واحدا وم ھی آلیس فیہم 
ذو مروءة بدافع. عنبا » اق خصو مها » اد 
مها وتضحياتها » يفضح المؤامرة الدنيشة التي 
تحاك لإسقاطها ؟ 

م يتحرتك واحد للدفاع . جیم" أولئك الذين 
أكلوا خيزها » وشبعوا من موائدها » وأفادوا من 
مکاسبہا » وقفوا صامتين » جامدي التّظرات » 
متحجّري القلوب » عاجزين عن الكلام . 

جحودم أضاب قلبها ق الصمم . طعن کرامتبا 
وحطُم مشاعرها . فانتفشت کالطائر اليح ء 
وأنت أنين احتضر 

اللہ کا 1.۶ هکلف 1 

وني لحظة من تلك اللّحَظات الخالدة التي يبدو 


¥ 


ع ع 


في[ تاو ل اس عة وه ا 
ضّت « آلیسار * ذراعيبا » وتطاولت کمن تم 
بالطيران . ثم ارقت في ون النار الدّائمة الاشتعال 
ف هی با ١‏ تعیٍیت واا السته الات 
المتراقصة التي تلامس قدمي إلہةہ قرطاجة ». 

سرت في الضور عزة ا وف وار هبة» وصاح 
فرق منہم بصوت واحد : 

ا اعطت بهاتها ‏ و کذبت. الفتری الغادر ! 

حینتذ. عاد الایان إلى نفوس التشکتکن » 
ودبت الماسة فى قلوب الببناء الترددین . فهجموا 
على خصوم « أليسار * الذین تواقدوا بكثرة إلى 
الاجتاع . وفي ساحة العبد قامت بين الفريقين 
معركة عنيفة ؛ تصارعوا فيها بالأيدي » وتطاعنوا 
یع واتتتاجر و نر1 بالف مالفووصی: : 
وأسفرت المعركة عن فوز أبناء « قرطاجة» » وانهزامر 
الذين تآمروا على الدينة وملیکتہا ودفعوا« بالیسار » 
إل الأتعكان + 

* 


Yt 


لکن موت « أليسار » أنقذ المدينة . لانه ألقى 
على أهلها درسا في البطولة » وقتتح عيونهم عى 
756 ۹ ًَ۷ 
E‏ میم » وتوطيد وحدتم » وک أفواه 
ا ساد ا 

واستانفت « قرطاجة » سيرها في طریق العظمة 
والازدهار 5 


۲٦ 


العهتد 

مضارب الازدیین تحتل الأراضي الساحليّة من 
« تهامة» في شرقي" «البحر الاجر ». 

كانوا قبيلة جنوبیّة ؛ هجروا «الیمن» قبل 
المجرة النبوية » واستقروا من ذلك ا حین۔ على 
الط" التجاري الواقع بين « اليمن » جنوبا ء و «الحجاز» 
و « بلاد الشام » مالا . وجتّوا من الرحلات التي قام بها 
اش » ومن البادلات التجارية التي عقدوها » 
آرباحا طائلة »مدت هم سبيل الثمو والتکاٹر۔ 
في الال والرجال ۰ فافتتوا الوافي واللیاد 
والعبید والاماء . وفي خيامپم الصنوعة من الأقمشة 
الیم|نِيّة الفاخرة » کانوا پستقباون الضیوف والقصاد » 


۳۷ 


فيذيحون طم الاشية » ويبذلون الضيافة السَّمْحة 
للقريب والغريب ء لاعتقادم أن من واجب الانسان 
أن يعطى ما آعطاه الله . 

« ألشيخ جاسم بن هلال الأزدي * » واحدا من 
أسياد القبيلة اد مين » جلس يومآ على مقعده الفطی 
بالوسائد الّمّنة ؛ في خيمة فرشت بالط الزخرفةء 
يداعب بن يديه مسبحة" ذات حبوب, صفراء 
لامعةر » وعل وجبه علامات" الق والتفکیر . 

يفكّر في ابنه الشاب الذي يقود القافلة لمرّة 
الآولى إلى « بلاد الشام » » وقد مر" على رحلته أسبوعان » 
وینتظر رجوعه الیوم + بين لظة وأخرى . 

دخل عليه واحد من الغاسان للسالّه هل یاتیه 
بطعام الظہیرة » فساله الشيخ + 

- ألم برجع « خالد»؟ 

م 


SER ین‎ 


۳۸ 


د . ولكتي راقبت الأفق من ا 
هناك » » فلاح لي عن بعدر جات وہ ان لعي 
رجالنا . 


- إذهب وراقب' مرٴة أخرى » 70۸0220 1 
بالخير . 

با و خر a‏ اتیج 
حركة في مدخل الخيمة السواجه. لتلال الرمل 
الجاورة . ثم ال منه شاب يبدو في وجبه الذعر" 
والاضطراب الشدید . فجثا آمام الثیخ » وقال بصوت 
مرتعش : 

- أتقيذنٍ يُتقناك الله ۱ 

- من انت أثها الرجل ؟ سالہ الشيخ وهو 
يحاول إخفاء اضطرابه . 


رل ¢ هارت مخ أعداء یطاردوننی » 
۷7٦0‏ ای شركل کی دعا 
مستجیر۔ ؟ هل نحي عبدك والآمان ؟ 


۲۹ 


- إن جاسا الازدي لم خیب يوما أمل مستجير» 
قال الشیخ من غير تردد . لك متي العهد" والنامّة 
الا 'الغاية .. مامت في مان لن يصتك 
یو 

- شکرآ لك يا سيدي !.. 

وم بتقبيل يده » فنعّه » وقال : 

- لجل هنا» وهدیء روعك + ساتيك 
بشراب منیش . 

- استحلفك بالله أن' لا تتكلّفة أية خدمة . 
لقد آنعشتنن بكلامك النبيل » ورددت إلي روحي. 
وما دمت قد منحتني عبدك » فلن آخاف" شيا 
هيدا 5 

دعانة الخال TT‏ راجبل س 
کریم . ل أفعل الا ما يقتضيه الواجب . 

- مت N ES a u‏ 
فانا آسیرٴ فضليك ما حييئت . 


۳۰ 


۵ پ۹+ 2 
الاعداء الذبن يطاردونك ؟ 

تند الرجل وقال : 

- إن لی كبير" با سِّدي . 

فاضطرب الشیخ وسال : 

ے ماد فعات 8 

- أعندك للسر" مویضع" ؟ 

ور ی 

کان ها من «بني عامر بن لیف مرت نا 
أعوام شداد ذقنا فیہا الجوع والفاقة . فطلبنا الغزوَ 
في بقاع الارض » وکتّا البارحة قد نصبنا کمینا 
لقافلة مر في وادي السرحان ... 

- وادي السرحان ؟ قال الشیخ مقاطعا . 

- نعم » وكانت القافلة قريبة متا ء حين فاجأنا 
في الطليعة شاب كشف اتا وافسد علینا خطتنا. 
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وم بالرجوع لینذر أصحاب القافلة؛ فجن جنوني» 
وطقثه » وطعنته في ظبره طعنة" نجلاء أردته 
قتیلاً ! 

هل ,عرفت العاب مق هی ,+ 


لا وال ! لكي رأيت رفقاءه قد تجمّعوا 
حوله یصیحون ویتوعّدون . وعرفت أ في صرت 
طريدهم . فانتبزت" فرصة انشفالم بالقتيل » 
وارکنت ال الفیرار . وما لبثت خی را قد 
اقتربوا متي » وم جروت في أثري حاملین 

ونیا رجل یکلم ء زد به کر E‏ 
ویقول : 

- أسمع ضجّة في الخارج . إني خائف ياسيّدي ! 

لا تخف » قال الشيخ . تعال اختبىء وراء 
هذا الستر » وأنت آیمن. 

ودفعه إلى ما وراء الستر: » فى سن نخان 


۳۲ 


الخيمة الغلام وقال : 
-عاد الرجال من ر_حاتهم » وم عل فيد خطوات 
من الحي . وقد لاح لی نهم يحملون قتیلا . 


قلي يحدثني بشر مستطیر ء قال الشيخ كانه 
يخاطب نفسه . 

3 التفت إلى الغلام وقال : 

- آسرع للاقام با * صفوان *.. 

وإذا بالرجل الغریب بطيل من وراء السّتر 
ليقول : 

- هل وصل الرجال ؟ ني خائف يا سيّدي ! 

فصاح به « جاسم » : 

- عد الى مکانك ! إلزم مخباك وأنت آمن ! 

“هل اللحطنة دغل ا ارس من,رجال 
القافلة » ووقفوا صامتین » لا يجسرون على الکلام . 

- أبن « خالد »۲ أبن ابني ؟ 


۳۳ 


۵ دهز) و بلا 
يجيبه واحد منہم : 

-أضابة: سهم القذر ! 

7 صرخ الاب . كلت أقوقع ذلك ... 
ألم يبق فيه رجاء ؟ 

كانت الطعنة قاتلة . 

- والقاتل ؟ سال الشيخ . 

- إختفى في طرافة عين . آسرعنا في آثره قل 
تغان عليه + 

فان الشيخ متألّما » وقال : 

- إتبعوه ! اذا تقفون ؟ 

- إختفت آثاره في هذا المكان » قال حدم 
ادعو « رواحة». لعله مختبىء في موضع قريب . 
م يبارح بعد هذه الناحية . 

نظر « جاسم» إلى السّتر خلسة وقال : 

الا ملجا له هيا ! ولا إخاله إلا ساعیا ءراکضاً » 
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یضرب في الأرض هربا وأنم واقفون . 

7770 من الاربعة : 

ےک زا فدخل فاجلا من هذه الضازب:. دعر نا 
نقتفی أثره هنا ... في هذا اي . 

- هل نحت غريبا يدخل الحي ؟ سال الشیخ 
غلامه . 

- كنت آراقب عودة الرجال في مکان رآخر » 
أجاب « صفوان ٩‏ . فم حول نظري إن ها . 

وقال « رو احة» : 

- لنبحث عنه هنا . لم تخطتني عيناي حين رأيته 
متا" إن هن العا عف: 

- دعوا هذا الآمر لی ! صاح « جاسم“ . واذهبوا في 
سبیل ! تفر‌قوا في أصقاع الارض ! آطلبوه يكل" 
واد ومتعطف ! كيف لک أن كوه بعد » ود 
میدق له سبيل المرب ؟ 
فتحركك الرجال الأربعة للخروج» وقال 


: ٩ «میمون‎ 


۳۵ 


- لنطلبه في طريق وادي الاحقاف . 

_ ساتعظّبہ في منعرجات الكثبان القريبة ء قال 
«رواحة». 1 ۱ 

RN A EE‏ ال ا 
قال الم :یر »: 

- لن يذهب دم ابتك هدراً » قال رابعهم 
« عیاض . 

وأضاف « ياسر » و «رواحة» : 

-لا تبتئس با اه ! سوف نتبع القاتل إلى 
أقاصي الارض ! وناتيك برأسه من غير إبطاء ! 

- |ذهبوا بأمان اللہ » قال « جاسم“ . 

وما انصرفوا من أمامه حتی تبالك عل مقعده » 
وی وجه علامات" الاسی الشديد . 

حينئذ خرج الرجل" الغریب من مخبئه » وانطرح 
على قدمي الشیخ قائا : 

- أقتلني با سيّدي ! فان قاتل ابيك ... 

- معاد الله ان أغدر بك » قال« جاسم». قم 


۳ 


وارجمٴ في الطريق الذي أتيتة منه . إن الرجال 
يطلبونك في کل" مكان ۰ إلا في ذاك الطريق . 


2 اطلق ضراسی وقد کلت امت ۲ 


- أتریدنی أن أنقض العبد الذي أخذته عى 
نسي ؟ عد إلى أرضك في وادي السرحان . فلست 


آمن" عليك شر" أهل الثار من قبيلتي ما دمت في 
جا .... [ذهب » غفر اف لك ! 


۳۸ 


في وم ريعي صفت ساژه » واکتست آرض" 
الاشة اط من الم هب 4ء كن غارس من كرساق 
العرب يقطع وادي « الرّقنّة» » راجعا من ٠‏ مكّة » 
في « الحجاز ؛ إلى ديار « نجند» حيث استقر أبناءٴ 
قبیلعه ۰ قبلة ١‏ غطقان » المدتانية. 

کان الفارس متلشماً به لا پبدو من وجبه لا 
تاه اس ارتا لا کاو ے کت ات 
مدكجج” بالسلاح من رأسه الى قدميه لج 
مدمه امن او 2> "علنه وس 
يحتاج إليه . 

وفها هو يترك الوادي ليتّجه شالا نحو ال مبال » 


۳۹ 


سع میا يخرج” من حي متفرد » قد 
اتشر کے فقاو تة واه واالازف المتسطة 
احازية لطریقه .كان هذا المي اع ی الامررات: 
غاب عنهم الرجال" طلبا لمراعي . فانتہز الفرصة 
تفر من الحرم ن الا التشر من » وآغاروا 
عل الى" طما ي تیب الامتمتة.» ولسرر 
الا 

(تجہ.الفازس* إلى مکان المعركة ء فرآہ خالا إلا 
من النساء والأولاد . وقد علا صراخ هؤلاء » في 
حي تقد مشیم فاد ق مقكبال الس » في يدها 
رامح تقوب به يمينا ويساراً » محاولة صد المعتدين » 
أو رهام 

صاح الفارس بالغزاة : 

۶۵ 1 7 
فجزاوع عندي ! 

3 كشف الْثام عن وجه » فعرفوه . وتهامس 
الغزاة : 


-«عروة» !«عروة بن الورد» ! حامي المتشر دين 
أمثالتا ۱ 

وقال زعيمهم : 

-تراجعوا » ولشطیعٴ مر ۱ عروة : فهو أبو 
الصعاليك التشر دن ولس کا تصیر" سواه . 

أطاع الرجال إشارة زعیمیم » فاطلقوا النساء 
السّبایا عدوا عن معظم الاسلاب. التي أصابوها . 
وانسحبوا تاركين وراءم «عروة» واقف] کالصن 
النيع » ویده على مقبّض سيفه . 

تجمين حوله أهل اللي » ووضعوا آمامه 
الا کداسا وك الد تتطیق بشکره والناء 
غلية . لکن" « عروة» أبعدم بإشارق » ولاح في 
وجه العْبوس" بعد الاشراق » فقال : 

- آلیس هذا منزل « السضّی بن الحارس الکینانی»: 

- بلى ! أجابت الفتاةً التي بيدها الرمح . 
و«النضر» أبي. 


595 


- آنت ابنته «سامی» التي ذاع صیت" حسیها 
وشجاعتها بين القبائل ؟ وقد خطبتك من أبيك 
فردني » زاعما أفي دونك مقاماء لآفي آجي 
الصماليك » ٗیا آني لبم آحترف الفتك 
E as‏ 

- لئن أخطا اي ء قالت الفتاة » فالصم من 
شیم الكرام.. وقد أسديت لینا معروفا الا يكن 
أ ات 

ے لقد ساقتنی الأقدار* إلى اي الذي لقيت' من 
أهله الم والامتبان . وصار من حي الشار 
والانتقام ! 

فاسود وجه الفتاة وقالت : 

- كيف یکون ذلك ؟ 

ماك رك ورغم ابيك . كانس سبي 
نارق حع العلية الك أحراز تا . ولیس اعد 
أن ينتزعك من يدي ! 

د أنقذتنا من بليّة لشوقعنا في غيرها | لعل "أي 
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م يخطىء حين نسبّك إلى الصّعاليك ! 

لکن «عروة» ل بعر قو ا اهتاما » بل 
اختطف منها الرمح » وجرد ٴحسامہ قائلآ : 

ادرب عق من حیاول إنعاذاك من 
يدي ۱ 

حاولت الفتاة الدقاع بلسانها لماحل بینبا 
وبين السلاح » فتالت : 

ا ما شئت من الاسلاب » في حلال لك . 
ولکنٴ لا بح لك اختطاف امرأق بالقوة . 

_ لی في أخذك غاية مزدوجة ء قال« عروة». 
أرينا شناد كرامج من أبيك الذي حرفي حين 
رفض 'مصاٴَرق . وأريد أن تكوني آنت. جزائي 
على ما صنعتله إليم من جميل. . 

وم ينتظر جوابّبا ء بل قبض عليها بيد من 
حديد » وأردفها على جواده ۰ فسار بهما اد راد 
ينبب اور با » حي بلع ديار و عروة * 
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في أعالي «نجد» . 


ولما اصبحت الف اذا ی جوزفه. احیها + 
وحرارها » وتو باه 021 له أولاد؟ . وعاشت 
عنده عزيزة مكرمة » يبذل: ها العطاء » ويحاول 
استالتها إليه علّہا تسه وتنسى آسره لها. وأخيّل له 
أن راد استکافته روريت ۸ اوت کا 
مضق 

vk 

حدث یوما أن «عروة » أراد اج الى الكعبة » 
كماد العرپ. الباهليكين . فطلبت مته «سلمی» أن 
يصحبها معه إلى اج . پسالہا: 

لاذا تريدين الحج ؟ 

2 أهلي يمون قرييا من « مكة » عل طريق 
ا حم . وچ شوق" إلى ازيارتهم والاقامق عندم برعة 

ھ0 

وذقيت معا > مرک بقومما ء فمكثت عندم 


{o 


ایام كانت فیپا موضوع حفاوق وتكرع . فنالشهم اذا 
فافلا عن زار ما ر ارا عن العتواق الق ى 
بهم وبہا ؟ 

فقالت الا : 

- لان الرجل أحسن إلينا رغم إساءتنا إليه . 
ولآتنا وجدنا فيه زوجا كرا 'يخلص لك ويحرص 
عل إسعادك . 

فثارت المرأة غضبا » وصاحت : 

- أهذا يرفع عتّي عار السَّبْي » ويمحو شعوري 
بالشربة والضّعة » بين قوم يحسبونني أمة وجارية » 
ولا يساوئوتي بأنفسهم ؟ 

مولکته حر لے قیرزت ع ادر لاه 

فاجابت ہ سلمی ۰: 

-أ طرح فين ار ولکی قى اأ د ۰ والداء 
يخفى » ولا زول خطره . لقد أخفيت آلي کالثار 
غیت الر‌هاد: . 

قال الاب" : 
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- أطلي ما تشائن » فستجاب طلبك ! 

قالت المرأة : 

ے أريد' آن تفتدوني منه » وت تستعيندوق 
إليكم » فيتو جني عن غير طریق, السبني ! 

فاذعنوا لرأبها . ودعرا الزوج إلى وليمة 
سوه فیپا الشراب + وأعادوا عليه حدیت «سلنی ». 
فرضى مقابل یفدیق ء وأضاف : 

ا غ‫ 7 

إذا رجعت إلیم » آود أن تخيروها بين 
العودة إل والبقاء عند أهلها ۔ 

قال هذا وهو واثق بعودتها إليه » لتقي مع 
أولادها » وتلقى من «عروة» ما کان وشن طا من 
هناو وطيب عيش . 

وما ليث حتى ۳ وه » فاعاد ار إلى 
قومہا مقابل فديّة . وجاءم في اليوم التالي يقول : 

الان اند ان اور سا رظاقاء ھا 
تشع بکامل حریتها . وقد آصابني لدم لانء 
في الرّة السابقة » آرغتما على الزواج بي . 


tv 


ولا : وا رو إليه ؟ أجابت: 
ر ولتي دوش كني !اس وش کش 
الحيّة التي قطع العدو ذنببا ء ثم استغقرها 
واسترضاها . فبي ما فتئت تذكر تلك الضّرٴبة 
وأصركت على موقفها مته . ثم رضیت بان تازو 
واحداً من أقريائها . وعاد «عروة» إلى قومه 
f‏ 


1۸ 


الَْجیٔم " عصفور» 


مہ «عصفور » لانه ۱ بالعصفور ف 
خفته ورغبته في التنڈل والمَرّح د منک ایلیا کم 
لكثبا في رأيه منة 'مضجيرة ا تحار 1 
الاتصاق بتول الياكة ان + والقيام: محرکات 
لاتتفیتر . وهو لايفتا یلتمس الاعذار للخروج من 
سجنه » والجري وراء المع التي قنصه لاه 
وانبساطاً ۔ 

حين یزهر الورد" ایام الربیع يترك « عصفور » 
الول" وحیداً ¢ متعط » ويسعى 2 امدائق 
فیلازمپا جاسا أو واقفا . ویطیل التّظر حتى 
تتملى عیناه روائع ألوانها » وينتشي أنفه من 
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۹01 امات ی س رال 
والتتّعسّي له . ویظل هذا دأبه حتی ينتمي 
مو سم الورد » فیعود 2 عله . 


زوجته « راحة » تشارکه المتعة حيلا ؛ 
وتو مه احبانا ۵ ن مسا یحصله من اتقو لا 
يكفي حاجات البيت . تنصحه بالج والتعقل 
والتفرُغ لعمله »> فیقابلها سما الاستخفاف » 


وسافا آن ماک وشانه: 


عاد وما إلى البيت بعد جولة بين الحدائق » 
ووجبه يطفح شرا ء فقال لزوجه : 

ریت ال نتظرا ESS‏ و وی 
سطح أحد النازل » أعاين حديقة السلطان وهي 
قوج بورودھسا ء وتزهو بالوانها . وإذا بي أرى 
ظائرين من نوع الحجتل الذي أولع السلطان” 
بتربيته وتسمينه ء يتنازعان خاقا ذهييًا 
حلت AEN AE‏ نابت اس ند 


9۰ 


الطائرين أن ابتلع الام 8 ول سی اج ند 
سواي . 

3 هذا شی عجیب » قالت « رابجة ». 

خطر ها خاطی فقالت. : 

- بدا ”لان سیطلب السلطای کات فلا ده .. 
وق تی أن لا احد سواك يعرف أين الا" ! 

- صحیح » قال ۱ عصفور ۴ء و e.‏ 

وھ اعت في المدينة أن" خاقه ضائع » 
وأنه 'يعطي من يلقاه جائزة ثینة! 

۳ السعید! 

أخذ « عصفور » برقص من القرح اواو كك نہ 
«رابحة' في الرقص . وم یطْل, الوقت" حتى حدث 
ماكر توف لزاه + ,قتف اق القصر انكف دزا 
منهمکین في التفتيش عن الات » ولكن من غير 
جدوی . وراح النادي ينادي في الاسواق: 

- من وجد خاتم السلطان فله مکافاة" عظيمة ! 


اه 


هات «رليحة» روجا لاد فاب ول العمن د 
جاءته شاب و منم » أي بعياءة مزینة بالتجوم 
٤8ص‏ وما E‏ فاطو 
وقالت 4 : 
7٦‏ "۹ ساحر" » آو 
منجّم زا الغیب وتکشف الاسرار . 


BE 


-اذا ۶ إا قلت له ازنك تعتلي سطوح افازل 
لتتلصّص عل حدیقته وتشاهد ما يجري فیها » فسوف 
یفضب » ويأمر بسجنك بدلا من مکافاتك . 

- ماذا تريدين أن أصنع ؟ 

طب عمد اق ددغ جيم مان لق 
من فیہم البواري والغامان" والبهاتم والطیورُ » 
لیوا آنانك . وانع: ا لإغارات + 
وتتمتم يكنات . فإذا مرت الحجلة التي ابتلعت 
الخاتم تشیر إليها . 


or 


ےلات ضواب الا شلف ايف وا وة 
وإتي فخور" بك ! 

جل «عصفور» عصا النجم » ولبس العامة 
والعباءة » ومشی مزهو بلباسه الغريب ومہنتّه 
الجديدة . 

دح کل اق راغا للشلطاق ادو می 
حضوره ؛ ففرح به وغرض اماس مواا کت" 
الجواري والغامان والبہبائم والطيور » زرافات, 
وو خداناء ری و اظ 4 وداده جا داقتاتا: 
وسرعان ما اكتشف الحجلة السارقة» فامر يذَيْحها . 
وكانت الفاجاة الکبری والدهشة البالغة حين وجدوا 
ا حاتم ‏ حوصليها ! 

آغخب الساظان. مراعة: # ور سے 
يمر انوك امعلنا اھ ا اعت ق 


« بغداد» ! 


or 


بش یل هذا تائف وين فر ملق عبد 
الزوجان يقطيفان مار التّعمة التي هبطت علیہما من 
السراء تر سن اا فة واا دزف عر سرت 
من قبل السلطان يدعو « عصفور؟ ؛ لقابلته ! 

أحس" « عصفور » بشيء من الخشية والقلق هذه 
دوه فسان راق اك االو عة الک 
زوجه مت قائلة : 

۵ھ 
ار" » فاذهب زلیه مطمَیتا» مرتام البال » وستعود 
راضباً باذن الله . 

+ وه‎ ٤۰ 
: ودعاه إلى الجاوس » ثم قال‎ 

- إفي مزمع على السير الى الحرب لقاتلة أعدائي 
الذين يكيدون لی » ویستعدون لاجتياح الملکتر 
وتخريبيها . وبا آنك اعظم منم في « بغداد » 
أردت أن أسالك رأيك في الحرب التي ساخوضها: 


of 


أيكون تی الثصر" ؛ آم لا ۴... 

ل ا وا کان مس N‏ مر اوک 
رأسه !.. فترتح » وکاد بسقط أرضا . 

رأى السوال » لاوٴل و هلق » غریبا مسا . 
ولا اتضح له أن” السلطان بريد منه الَو نة 
الحرب » آدرك هول موقیفه » وني سره راح يلعن 
زوجته التي جعلت منه منچتما برغمه ! ورفع 
قبضته ثائراً مهدداً » وهو یمرخ بصوكر کوان 

کدف ا واه نز 

وفيا هو في هذه ا حالز من المياج والاضطراب » 
۶ 0)۰" 
یطلیق ضحکة عالية شبيبة بقترقمة السلاح ! ثم 
وضع السلطان في يدي « عصفور » صرة تقودر 
أكبر من السابقة » وهو يصيح : 


- أحستت ! أحسنت ! أنت أعظم منجتم في 
الدولة ! 


o 


عاد « عصفور » إلى بيته راكضا » وهو لا 
يصداق” أنه نجا من الو رطة التي وقع فيها ! 

ألقى ص النقود ف يدي زوجته وقال : 

- فقدت نصف عري في هذه القابلة ! 

ثم أخبرها با حدث » فقالت : 

ای آنقذ لک من الاك ! 

ب AS‏ 
کال ا که ج فو ا 8ء ھی اساطانت 
اك تعطيه جوا عن سقاله » وان ج ار 

شون « رائجة » غير خاسرة 1.. آقهمت ؟ 

- صحییم ۱ .. يا لك من ذكيّة ! 

> قلننتظر با یکون ا.. 

في اليوم العالي جہّز السلطان" الملة ؛ وقاد 
جيشه إلى ارب . وبعد ألامر قلائل وصلت إلى 
« بغداد» أخبارُ انتصاره وهزية أعدائه واندحارم . 


وبذلك تمت نبوءة «عصفور »۰« رايحة ! رايحة »» 


ھ٦‎ 


وجرا انان ا کک مہا 
علا 


عاد الاطمتتسسان خیم عل بيت « عصفور » 
و «رامحة ». فنص بفترق هدوء واطمئنان » و حسیبا 
أن .مشا كل السلظان اح باتهاه ارت » لکنپاه 
على ما بظہر ل تنته ء لان السلطان ما ليث حتی 
أرسل من يستقدم « عصفورا » لام خطير . 

اول یر الا هد اله چ اق رر کا 
من الدعوة » وأخذ 27 و" في رأسه الأعذار » زاعا 
آته مریض مشرف" على الوت . لکن زوجه 
تک ال ھائ احوقتا من کے اللاك وش ات 
رو عه بکلامہا ء فذهب . 

کا السلطان ء كعادته » مقرق اوج + 
منسيط الصّدر » مرتفع الصوت » فرحب بقدوم 
«عصقور ٤ء‏ وقال له إنه هو - أي السلطان - وسائر 
مان الک تطروت خونا سعیدا ۶ فلماظالة 
ستضع طفلها البیکر في وقت قریب » والسلطان" 


۷ 


يريد أن یعرف" یٰ۰ 
ایج 

لبت ٥‏ ععنوں »© ید اة ضافتا: شالغصَ 
کت و رو سا جسم 
اليب » ویسال الاقدار فلا یلقی حوايا .. وفجاة 
اخذته ر عدي © ودا برعت کمن أضابتة :فى : 
وصعد الدم إلى رأسه » فاربد" وجه ؛ واصطكّت 
أستائه ء وجحظت عیتاہ . 

کل هذا » والسلطان" ورال ينظرون إليه 
مبووتین » وقد حسبوا ذلك من فعل السّحر . ولذا 
به الغمغم و ينطيق كلام شبيها با مذیان مرددا؛ 

0 »بشت 4949 » بشت ... ۷۷۰۶۶+ 
۴ 

وظل یکرر اللفظتین » کاغا أصابه ابنون. 
تدر السلطان و وفار قه اتیساطه . ووقع جاه 
مستفسر] » متساثلاً : ماذا يعني هذا ؟ 

لکن كبير وزرائه اقترب منه » وقال : 


0۸ 


- يظبر أن صاحبة الجلالة تنتظر تؤأمين! 

فانفرجت أسارير ا 
وراح يقبقه طربا » وقد أخذته نشوة" السرور . 
فربت ظبر « عصفور ۰ » زاغا أنه آعز (نسان 
إليه » وآنه آکر" منم في الدنیا ! وبعد أن أعطاه 
مكاذأة عظيمة القدر ء صرفه من حضرته . 

رجع « عصفور ‏ إلى بيه وهو في آشد حالات 
الاتفعال . بو آزم فراشه آیامآ ٠‏ وهو عاجز" عن 
النبوض ٠‏ يئن من الام والو هن والإعياء . ولمًا 
قعافی » عزم جل ا «بفداد » حقدة مت و 
وزوجته » لانه خاف من دعوقر أخرى ؛ وسؤال, 
جدید حرج لا خدمه فيه الظ » فيسقط فريسة 
الخوف والبلم » ويخسر حياته مرٴة واحدة ! 

جع ما لديه من نقود جاد بها عليه السلطان" . 
وجل توله 0ئ »وتا للرحيل إلى بلد لا 
یضطر فيه إلى ادعاء التنجم ! 


وقبل رحیله بيوم واحد » ولات زوجة السلطان 
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توا مس : را وأنتى ۱ فص تفا اوت 
لان «عصفور » واضطراب لسانه ۱ 


٭۴ 


لکن صاحبنا » رغم نجاحه الفاهر في فن 
التنجم » ورغم موالاة الصدفر له » تاب من هذا 
الفن توبة تصوحا ء ونقذ كز مه في الرحیل 
عن ٭ بخداد » . 

وعاد يقسم وقتّه بين صحبة الول حينآ » 
وصحبة الورد أخيانا ! 


اه 


قصر" « النعمان بن انر »+ الني تملك .على 
«الحيرة » ء في « العراق ٤ء‏ في القرن السادس لميلاد » 
سا شکون الترے تلع ال رش وار اد 


للك مکح بالسواه» ومعتکیف في جانب من 
2 القصی محولة مل حاشيتيه وقد لیسوا» 
مقله ء ملاس الحداد ء وجلسوا صامتين ۹ 


لكان راط ر امن#زاقنون کال سای وط 
علیہم الخوف من أن يُطرق باب « النعان » في هذا 
اليوم [نسان" ساقه القند ال موته . لان اليك » 
0ئ تل صدیقیه ادن كنا آعز*؟ الشاس 


5١ 


لدیه ,نی ساعة معووئة آعاه فیبا کر" وأفقده 
رشده »من ذلك ان عاهد نفسته بان يديا 
بی دعر تفن مان سیم الا مامت 
بين البقّس والتّعمر : ففي يوم البؤس رقع شاراتر 
الخداد » ويبي صديقيه » ويأمر بقتل تمن جاءه 
زا آو طالب" حاجة ؛ رق یوم اج یشید 
ترون وره » فيرتدي لباسه اللي و ويستقبل 
آصحابه وزائريه ؛ فیبالغ في إکرامہم » ویجزرل" هم 
العطاءً . لذلك تحاشى الاس الدخول عليه في يوم 
البؤس الذي صار عنده قانونا حرص عل تنفيذه » 


و اھ او 2 1 
لان ارہ لا یں 


را أ رجا من 7 نی طي ۶ يدعى 
د حنظلة ٤ء‏ وقف بباب القصر ‏ صباح هذا اليوم 
من آیام البؤس » وأصر" على مقابلة اللك . 

كان هذا الرجل بدويا يقم في إحدى بوادي 
« العراق » » قطع مسافة طويلة للوصول الى «الهيرة ». 


٦٦ 


ولمّا بلع قصر « النعان » تزّل عن ناقته » وقد 
بان عليه الو هن والتَّعبُ ۰ فطلب الدخول » وهو 
لا يدري شیٹا من أمر اللك » ولا من العهدٍ الذي 


نظر إليه ا حاجب' نظرة إشفاق, لم یعرها 
البدوي أي انتباه ء لانه كان واثقا بنفسه » موقنآ 
بان" * اعمان سرت به ویلبي, حاجته , 

لكنّه لا وقف أمام الملك » ورأى رجال 
حاشيته قد جلسوا حوله صامتیین» ملتحفين مثله 
الات اڑھہ تاه اه خر راد 
اضطرابه حين الى علیه اللك نظرة جاسدة 
وسأله عن حاجته 5 

إستجمح الطاني" قواه لينُجِيبً . ورن" صوثه 
عاليا يخترق حجاب الصمت » فقال : 

3 3 7 

- الا تعر نی أيّها اليك ؟ انا البدوي الذي 

ول عنده ضیف] یوم لات الطریتی" ف 


1۳ 


۷ ٰٰ۰/ ٰ+ لفق 
البادية ! 


أ أنت «حنظلة الطاق ٣٤‏ 


انعم . لقد عير تنى الام منذ لقتني .هرات 
في سنوات" قط بر ورضیقں :رمتتي. بيهام الفقر 
والفاقة کرت وعدك لي في لمونة » وقصدتك 
حين المت علي الحاجة ء وضاقت في سبل الفرج 

هن الملك رأسه مستنكيرا » وغشي وجه 
العبوس . ثم قال : 

ما الذي جاء بك في هذا اليوم ؟ أما علیمتَ أن 
من جاءني في يوم البؤس آمرت" بقتله ؟ 

فارتجف ہ حنظلة » وتخادالت" قدماه. لكنه سعى 
لإنقاذ موقفه فأجاب : 

رت مت من أرضر بعيدة لا ا اس ار 
الدیثة .. ولولا ھی جودف ووفائك لكا تطفت" 
ین 
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م ید" من لك ای حركة تدل* عل الغا أو 
الاهتام . وازداد او انقباضا حين تكلم اللك 
فقال : 

۔۔ لیس في وسعي نقض العهد الذي قطعتنه عل 
نقسي . لأت اللك الني لا يتملك بقوله تسقط 
هه امت الناس» وتباوی ساطته... لو 
جئتتي في غير هذا الیوم_ لبذلت لك الال 
والاکرام ء وفاءٗ بوعدي واعترافا بنضلك على . آما 
وقد جئتني في يوم البؤس والحيداد فلا أرى بد؟ من 

و جم « حنظلة » » وعلا وجہّه الاصفرار . رقع 
عینیه ال اللك لملّه یلقی مته إمارة عطتف, و 
بادرة أملر ٠‏ فخاب رومیت اط بات 
 . 7×7 080۳0‏ تکلّم 
د حنظلة٤‏ » فقال خاطبا اللك : 


۳۵ ۷ 
في خالفیه. لکن لي عيالآ تعتمد على" وتنتظر” 
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رجوعي ء فاممح لي آن اذهب إليبم » فاسعی لتدبیر 
آمور م۸ وتأمينر عیشهم بعد موقي . وأعداك پات 
آعود إليك قبیل غروب الشمس لتنڈےَ ب 


سكت «النعمان » برھة » ثم قال : 
_ لا أسمح لك بالهاب ما لم تر شدتي إلى شخص, 
كلك : ویرضی بالوت ہکا ب ذا تت عن 
قبل الغیاب . 
جال « حنظلة » نظره في الجالسين عن یبن 
الملك ويسارره ؛+ فوقع على رجلر تلوح في وجبه 
تيل الیل والشّہامة . هوه شريك بن عدي بن 
حول 54 عو «النعمان » » فاشار إليه 
« حنظلة » مسترجا وقال : 
هذا با مولاي !هذا الرجلٴ یکشل رأجوعي 
إليك ! 1 
فصاح الملك اطبا ندیه : 
ل أترضى بان تکون" له کفیلا ؟ 
فتحرتك الرجلٴ » وأجاب » وهو رابط الجأش ء 


٦٦ 


مُتسیط اللاسم : 

نعم أثها املك ! لن أخیب إنسانا وضع بي 
ثقته من بن الحاضرين . 

قال اللاك :+ 

تاه ملس از 

ی 

كاتف الس فعرل* و تفر شیر ور 
الکتبان ا «البعيدة 2 سین لين الاڈ عل 
منصّة آعدت له منتظراً قدوم «حنظلة الطای » 

الجبوع التي تدفقت إلى ساحة الاعدام كانت » 
هي أيضا » تنتظر واجمة ء وعيوانها على ہ شريك بن 
عدي » الذي وقف في جانب من الساحة یت وقم الموت” 
بن لظة وأخرى , إذا تلف « حنظلة ‏ عن 
اشير : 

قريب منه كان الجلاد قد فرش البساط الذي 
يقف عليه احکوم بلاعدام » والني یسمونه 


¥ 


«الشطع » . وأخرج السيف من غمدہ » ووقف ینتظر 
إشارة من الملك ليُطيح رس «شريك؟ . 

بان يغبارر بقع من نی فیحج٘ب الو . 
ول را کوائز قليلة حتی وصل "الى الساحة فارس" 
وم تہ الوا . فترجل" مسرعاً » ووقف أمام 
الك » فاذا هو « حنظلة » ! 

قال « حنظلة » 

احتد اه » یبا اللك » لاني قکنت" من 
الوصول إليك قبل انقضاء النبار . 

فلاح المجّب" في وجه « النعمان » » وقال : 

_ سمحت لك بلذهاب لاني أردت لك النجاة 
بنفسك » فلا يقال إني کفرت" بنعمة من أحسن 
إل . اما وقد شيدت منك اعظم شسل في 
السّنق' والرفاء + ومن «شريك» الذي ضبن 
وك اجل عبر ى السماحة والسطاء ».فان 
کن“ وا کرت تیا و نبا :وق عو 
أن أعقوَ عنکما وأحین مکافاتکما. 


A 


ثم سال الملك « حنظلة » 

- ما الذي ملك عل الوفاء بوعدك بعد أن 
انفتح لك باب الخلاص ؟ 

- حملني على الوفاء دين یامر بالصّدق » وینبی 
عن الغدر والظلم . وإني أنصحك » أينّها الليكء بترك 
عباد النار ء واعتناق هذا الرین, الذي يُحيلك من 
تثرك الحا ء وبقضی عل عبر الطتفیان الذي 
الزمت به نقسك . 1 

شعر الملك إذ ذاك با يشبه يقظة ارو في 
باطنه » وإشراقة الح في قلبه . فادرك أنه كان في 
ساو كه عل ضلال . وما لبت أن طلّق دن الجوسيّةء, 
وتاب عق قله 6 ور هو وعاثل , 


1۹ 


اليلد الكذهبي 
( أسطورة بونانية ) 


في بلاد « اليونان ٤ہ‏ الكثيرة ا زار والمياه » التي 
لا تبعد كثيراً عن شواطىء « سوریا» و« لبنان» ء 
عاش قدا فتى اسه «یاسون» » ظهرت عليه » منذ 
الصغر » علامات التّباھةء فسلمه أبوه إلى معلمر 
حكيم عارف میم العلوم » امه « شيرون ». فعللّمه 
الصارعة .والعبيد والرقص والوسیقی . وغه 
کذلك الفروسيَة » أي ركوب الیل . فكانا خرجان 
معا إلى البرية حيث تد حقول السمیسمة ‏ 
وتلال الزآعتر والترعر » فیجمعان منبا الأعقاب" 
النافمة التي تداوى بها الأمراض” . 


۷ 


حين صار « ياسون » شابّا جیلا » طویل القامة » 
قوي العَضّلات » رغب في القیام بعمل عظيم . 
وكان قد سمع ٤‏ باجا الذهي ۴ تا عر فا 
اللامم كالشمس » ٦ئ‏ بشجرة من شجراتر غاب 
كثيفة الشجر » تقع في شالي ہی و پت 

من لاجر الأسود » دیع 7 أيضاً أ ان يناه وهو 
س هائلة الجر > خيفة النظر » تحرس 
الد SANE ELE‏ 


كن الاس پتہاسوت بان هذا الاد جوی دوح 
ملك قد من ماوك « اليونان » » ون من يظفر 
به 'يصبح ملكا ! لکن « ياسون » رأى في ركوب 
الاهوالر » وتحدّي الاخطار » ما آشد إغراء 
واعظم فة من الصول فل تاج ال . لذلك 
صح عزمه على الخاطرة » ول يعبا باقاویل الناس» 
ولا بتحذيراتهم 

مت ار ياسون » » ارافقته في الرحلة » عدداً من 
رفقائه الابطال الذين تتامذوا للحکم « شيرون ». 


۷۳ 


o اا‎ 


تشراعسة مستطیلة:ذات" کار ع بيضاء ء خر قوا 
+72 سین جذافا . تم طلوها بالزفت 
الأسود » ودھنوا مقدمها 6ه وأنزاوها إلى 
الساسل + ولکن: عبط حاولرا خروكيا كدت 
تتح رک » + ی ها غررق في الرمال . فنظر 
وه بعضیم إل البعض الاخترر خجیلسین » 
لکن r‏ تکلم وقال : 
ب لتسال الغصن" لسحری" الذي قطعناه من 
السنديانة القدسة » فلعله ر نا إلى ما يجب 


وی و 


عله . 

وجاء ضوت" من القصن نول + 

5 لسعزف لوعن عل قيثارته ê‏ فتمشي 
السفيتة . 

کان « أورفيوس » رب الفناء ؛ ومختررع 
القيثارة » وقد سحّر الناس والوحوش بانغامه . 
دعاه ہ ياسون » إلى مرافقة الأبطال في رحلتہم 
فقيل الداع 
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تناول « أورفيوس» قيثارته وبدأ أغنيته الساحرة : 
« هنيئا لمن يركب الامواج قافزآ من موجة إلى 
آخری ء يحداوه غناء" ارّیح . ھنیثا لمن يضري 
فى البحر غازيا فيكتشف دا جديدة » وأرضا 
4+492 0۹+ 
اا اوا اسب 

EA AROS EEE 
إلى ركوب البحر ۔ تح رر کت أضلاعها »> وقفزت‎ 
من الرمال إلى أخشاب الصنّوبر التي وضعہا الأبطال‎ 
لتمبيد طریقہا إلى الياه . وم قض. برهة حتی اندفعت‎ 
إلى الامام » مثل حصان نشيط » وزحفت بخفة‎ 
. إلى عرض البحر‎ 

سارت السفيتة بالأيطظالقاطغة البحار .والشايوة 
حتی لاح طم «البحر الأسوة © شيف الفي ترتفع 
آمواجنه كالجبال » وتفرش الرغوة البیضےاءَ 
کلشلج . 

ولاحت لبم فوقه الصخور الزرقاء الشرفة 


۷ 


كرماح لامعة » أو کقصور, من زجاج ارتا شا 
ریا کنا ند الايدبي و تلذع الایدان . 
فتوقفوا حائررين » لا يجدون وسيلة لاختراقها . 
وإذا بهم یبصرون طائراً عظمَ الجناحين » يسر 
بينبا من فجوةر كشفها بعينيه الحاد تين ء فتبعلوه » 
وعبروا وراءه إلى البحر الواسع . 

مر وا مدر تسکنبا قباثل متوحشة » وشعوب" 
تحکمہا فساء بارعات في ارب ورکوب اضیل» 
یقایلن بلسیوف والرساح » وپنلین الرجال . 
واسمین 3 اكمار وتات 

آخبرا » بعد مسيرة طویلة » بلغت بهم 
السفينة شواطیء « بلاد ا لحد ادبن » الذين بصنعون 
أسلحة «مارمن» إله اطرب , ونطلعوا نحو الشرق» 
فلاحت لمم قمّم" جبال « القوقاز » البیضاء . فواصلوا 
التجذیف" حتی بلقوا النہرً الذي يصب في « البحر 
الأسود ۹ وترتفع مجانبه سطواح قصر اللك « آیتیس»» 
الذي يحكم البلا » ويسيطر عل الغابات التي عى 


Vo 


في إحداها الجلد" الذهي” . 
صاح قائدٴ المركب : 
- ها قد بلّغنا ادف !ها هي لج 


«آیتیس» » والغابات" التي تنمو فيا ال CE‏ ¢ 
و یا على الغابة التي فيها اطِلدُ الذهي ؟ 


هیا إل القصر ! شال اسوق ٦ء‏ سای 
وحدي لقاب 1 «آیتیس»» ولو کان ابن الشمس ! 
وساحاول اجتذابه بكلام. لطِيف » لیداّنی على الغابة 
التي نقصدها . 

حدث في هذا النهار بعينه أن الملك « آیتیس » 
خرج في عرب الذفييّة قاصدا النين للترهة + 
وجلسّت معه في العربة بنته الساحرة 
فرأى سفينة الأبطال وهي تزتحف نحو ال 
0 كلآلة »علي اسلحة" کرک فى 
ور الشميين . 


۳ خرح الأبطال من السفينة ء اقترب «یاسون» 


3 


كلا 


من اليك » وحداثه عن الميسة التي جاء من اجلہا 
هو ورفقاؤه . 

ضحك اللك وقال : 

- أحقنًا تاماون الفون بالجاد النهي » ونم لَه 
لا ارق عند ها الخفسين ؟ إذا حاربم رجالي 
فستقتاون جیعا ؛ ولا يبقى منم أحد . لکتي 
أشير علیک بان تختاروا واحدا منک ابخاطر بنفسه 
للوصول الى الجلد الذهي ء وعسى أت يحالقفه 
التوفیق ! 

في الساء اجتمع الرفقاء للتتّداول في مشکیلتهم . 
عرفوا أن لدی اللك ألوفآ من الحاربين » فن 
العجاوة أن يتصد وا لقتالمم . وتطمأتهم «یاسون" » 
بقوله اه مر تقد رأي اليك ء والنكهابر 
ول لاصطياد الجلدر الذهبي. وفيا م جتمعوت » 
جاءم رسول من « ميديا» الساحرة » بنتر الملك ء 
يدعو البطل « ياسون» إلى مقابلتہا . 

كانت « ميديا» في عر بة أبيها حين رأت الأبطال 


۷۷ 


اليونانيين خرجون من سفينتهم ویتقدمون و 
للك كا ديت يمظبر رم النبیل» وہدلائل القوة 
والشجاعة في مشيّتيبيم ونظراتهم . وأشفقت عليهم 
من الملاك الذي آعده والدهما لن یقتحم 
اوک , رويطو عل غاا ومان فلل ا إل 
«باسون » » فارادت تحذيره من الحطر الذي ينتظره إذا 
حاول اكتشاف الجلد الذهي . 

- أتغل أي آهوالر تنتظر طالب ها الجلد؟ 
قالت الفثاة . عليه أن يروض ؛ الثورين لھا 
اارجل » لن هة التان من متخر ما 3 
أخضعهما يجب أن يفلم بہما ا تع فدادين من 
الارض قبل هبوط الام . م يزدع في الارض 
آنیاب حبار خر متها رجال مسل‌حون بقاقاوته.فإذا 
غلبهم يسعى لاکتشاف الجلد الذهي . ولکن" عليه ء 
قبل ذلك » أن ينجو من التثين الذي حرسه ! 

م تنجح « ميدي » في تحويل ہ ياسون » عن عزمه» 
1ق کان مص ا عل امسا اشطر يونا کن عق 


۷۸ 


ES‏ سایق و مرها هر رفاك 

- لن يقدر آحد على الوصول إلى الجاد من غير 
نساعدق.. وبا أن لا أريدك أن توت" » سابنل کل" 
ماق وسمي لارشادك ہہ هنا لارهم 
السحور وأدقق .نه حسمك » فتصبح قوتنك نظي 
قوم سبعة رجال . لاہن به ترسك فلا يتلفه سیف" 
ولا تار . لکن" مفعوله لايجااوز اليوم الواحد » 
فعليك ان قبي جيم أعالك قبل غروب الشمس : 
إدهن “خوذتك أيضا قبل أن تزرع آسنان الحيّة » 
ناذا برز لك البطال" السلحون زس خوذتك سن 
صفو فهم فيبلكوا جيعا . 


ما 


رحن جام الیوم امین للتمال » جلس الملك 
«آیتیس ۲ عل عرشه الذهبي" » وآمر بفتح الاواب ء 
فخرج منها ثوران هائلان یقرعان لارض بحوافرہما 
لار وتاك فا فته الل هحیار 
٠‏ ياسون ٢ہ‏ فامسك بقرونهما » وشد‌ها إلى الشبر » 


۷۹ 


وربطها بسيكة الفلاحة ء ثم دفمہا بره إلى 
الأمام ؛ فشيا قدآمه طائمّين» وأخذا يفلحان الحقل 
N‏ ۱ و ارات اقل 
کت 

عض الاك لجال" شون ٤‏ ورمی إليه بانیاب 
الحيّات التي كانت سجينة في قصره . فتناول الانیاب 
وزرعبا حوله : وإذا بالارض تنتفيخ وتقور » 
ويخرج منہا رجال" مسلحون ء هجموا عل «ياسون» 
بسیوفہم ؛ فرمى فوقہم خوذته النحاسيّة . وللحال 
أصاہم مثل الجنون » وراحوا يتقاتاون حتى سقطُوا 
جیسمم قتلى » واحدا بعد آآخر ١‏ ثم انشقت 
الأرض وابتلعت 'جثتئهم » وفي لحظة. نبّت العشب 
فوقهم کا كان قبلا » وانتہت مُہسّة «یاسون» . 

حینثنر نمض الابطال" وصاحوا صيحة ابتہاجر 
رد دتها الاودتة" » وارتّت ھا الجبال . 

وعض « آيتيس » شفّتيه وهو يقول : « من هو 
۶۹۹۵۶۹ آتراه یقوی 


۸۰ 


انضا غل تال 'الكتين؟ * 


م جع اللك رجاله » وتشاور معيم حتي غابت 
الشمس . فارسل منادیاً ينادي : « ليرجع کو إنسان 
إلى بيتيه الليلة . وغداآ نری ما یکون من آمر 
الأيطال وا لد الذهبي » 


[تضح للابطال أن ٭ آیتیس » بريد آن اع 
pe‏ » ون" جود "رن مج عبتا فا هی و 
سفينتهم » وم لدمدمون مشل سود فقدت 
فریستبا . 

لکن" لم تمض برهةة حتى جامت «ميديا» باكية 
مرا ات 

- لقد حان أجلي » فیجب أن آموت !..عرف 
أبي بساعدتي لک ء ولو استطاع لققتلم ء لکته لن 
يفعل لانم ضیوفه . فاذهبوا » وتذکروا: ميديا» 
اتی 


فصرخ الابطال" بصوت واحد : 


۸۱ 


ا لف 7 
إذا مت يجب أن موت معك الأآثنا بدونك 


EE‏ الوصول إل الا 
e‏ إلى الجلد الذهبي » وبدونه لن نعود 


وقال « ياسون ؛ : 
: سڈ رتوو ری تایه یکو 
ليكلا ا إلى الجلد الذهي »۸ تعالي معنا 
فتجعلك ملکة شعبنا وبلادنا. ۱ 
/ وا و وخبات وجہہسا بیدا 
لذ غز شرف ۱ مخ 
E‏ اقراق إخوتها وأترابها » والبیت 
ي وللات فيه . لکٹہارذ ا 2 
8 لکتہا رفعت رأسها أخيرا 
لو لن یا ی ذ 
5 لي من اهرب !.. هذا نصب 
2 79 شیر 
واربطوها عند الشط" و : 
یا 3 منتصفم الیل » 
0 ہیں مع « آورفیوس »© فيلاقياني عند 


۸۲ 


عند منتصّف اللبل» ضحد « ياسون “و «أورفیوس» 
إلى جانب النبر » حيث لقيا « ميديا ٤ء‏ ومعبا أخوها 
الأصغر” یقود لا ابن سنقر . فمشت وإلاام إلى حرچر 
كثيف » وأمرت « ياسون » بان بحفضر حفرة » 
ویذیح ا مل ویتر که في مكانه. ثم 7 درق 
أعشابا سحراية ء وصبّت عسلا من قرص۔ کان في 
يدها . 

حينئذٍ خرج من الارض له نار » تلاها ظہورُ 
الصيادة اوح وممها کلابها الات هي تعري 
وتدور ۰ وقفزت الصيّادة هي وکلابما إلى الحفرة » 
فأكلوا حتی شبعوا » ثم توغّوا في الاحراج واختفوا 
عن الانظار .. 

وفي ا حال انفتحت آمام «میدیا » ورفقائها آواب" 
الغابة السحورة ؛ فدخاوها . ولاح لهم الجلد الذهي" 
معلْقا بإحدى الشجرات » یسطع نوراه کالشمس فر 
طريقهم . 

هجم « یاسون » على الجلد وم بالقبض عليه . 
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لكن «میدیا » أشارت بخوفو الى التثين المدد تحته» 
مرقّش الجلد ء ملتبب العينين » شبيها بجیذع تخلق 

حین اق ال القاد مين أخرج لسائه 
الطويل الشقوق » وزعق زعقة اضطربت ها 
الاشجار" » واهتزات الصخور . 

لکن « میدیا» كلم برفق »فد و ها 
عنقته ولحس دنا فاشارت الساحرة إلى «آورفیوس» 
بان يشرع في الغناء . 

فى « آورفیزس» فاد اود إلى ااه 
وسکنت الاوراق بعد ارتعاشپا . وخقض التتّین 
رأسه واسترخی » ثم أغمض عينيه ونام . 

وقفز « ياسون » بخِفّة فوق تلك الحيّة 
المائلة » فستلخ الله الذهبي عن الشجرة » قرع 
هو ورفقاؤه راكضين إلى جانب النہر حيث كانت 


۸۰ 


السفینة" تنتظرم . فرکموا تحت جح الظلام » 
وساروا برفقة « ميديا » وساثر الابطال عائدین 
إلى بلاد « اليونان» » يطربهم غناء « أورفيوس » 
ويلا قلوبیم فرح" التّصر . 


۸٦ 


آدهی مرت مُعَاويَة " 
( قصة في قالب حواري ) 


E 
» في مجلس « بزید بن معاوية‎ 
يزيد بن معاوية» في جلسه پنشد أبياتنا من‎ « 
دحل عليه «رفیف» »اعدا شاه‎ ٤لا‎ 
«معاویة» » ويصني إليه.‎ 
) ید : ( تلو الاییات‎ 
إذا رمت من «ليلى» على البعدر نظرةٌ‎ 
لشطفي تجوى بين اتدشا والاضالمر‎ 
سم‎ ٦ 
دلبل“ وصا؟ من ار تة لطا‎ 


۸۷ 


وکیف تری « لیب ی * بعن, تری ما 

سواها » وما طبر با باللدامع ؟ 
اجك ياء ليل » عنر العتينر » إا 

أراكر بقلبر خاضع. لكر » خاشم 
وما ره ليلى » »ما تحيييت ء بذاائعر 

وما عهد" ليلى ٤ء‏ إن تناءت » بضائع. 

( إلى رفيف ) : كيف ترى هذه الآبيات ؟ 

رفيف : چیدة واشر ! 

يزيد : أتعرف صاحيّها ؟ 

رفيف : لا أعرفه . 

يزيد : أنا صاحبها . 

20070 ید الشعرر 7072 تك ظا ا 
تكن أعم أن العشق كيا ما ينشّق 
القرائح ورك الاذصان. ولا إخالك لا 
عاشقا ! 

ید :هو ماتقول. 


۸۸ 


0 ۹ ای یتردد" ذکر‌ها 
في القصيدة ؟ 


لد : أيّاٴ فائدة لي من ذكر اسیہا » ولا طم 
في في الزواج بها ؟ ۳ 

رفيف : في الذكر سلوة وتعيلة . ألم تسمع قول 
الشاعو : 
تداویت" عن ديل » « بليل » وذک رها 

کا يتداوى شارب" ا حخر, بار ؟ 

وف ماف أن نشیم کروی کی ,ولا ریو 
على الکتان . 

رفیف دمن کم عشقه آودی به والقَقٴ . 
ومن الأمثال ر السائرة :0 من أخفى ا 
قله . 

اذ :ما أحقظىك لاقوال والامثال ! 

رفیف : آردت" أن تكشفة همك لی لا حریص" عل 
سا » .راغب نی مساعدتات . هار اكير 


۸۹ 


يزيد 
رفيف 
يريد 
رفيف 


يزيد 


من هي السناء التي ملكت قلبك ؟ آما واش 
لو أنّها خلف السّاوات السبع لاتیت" بها إليك ! 
j‏ ف «العراق ٤ء‏ لا ف « الشام » . 

: «العراق » تجاورة" « للشام» . 


:وهي زوجة" غبري » ولیس لي زلیها_سبیل". 
: آذکر لي امتّہاء لعلي اجد' لمشكلتك خلا . 
* لو قلت لك تا ال نساء العص + 
۶ » أي وسعيك آت 
تعرفها ؟ 

: ( بعد تفکیر ) آتراها زوجة والي « العراق»» 
« عبد اللہ بن سلام» ۲ 

1 ھی بعیتہا ! 

: «أرينب بنت إسحق » التي سار ذكر ها في 
الآفاق » وتیمت الويف" العشاق؟ 

: وا احد انان 

: إذا ساويتتهم في العيشق »لم یساووك في 
القام . فانت این" أسير الومنین » وکل 


۹۰ 


e 


جمیلق تشتبي أن تكون ها زوجا . 
ید : لکن «عبد الله بن سلام من أحسن الاس 
وجبا » وأرفعهم ذكرا وأدبا . 
رفيف : إذا امتنع عليك الحبيب” ؛ فإما أن يذيبتك 
الب ء أو پذیبه" التسیان" . فل تختار 
النسیان ۴ 
يزيد : لست قادرا عليه ! 
رفیف : إذن ترید اغلاك والوت! 
فيد الا حیسلة لي في لامر . ولا أرى الا اي 
مالك" ! 
رفيف : لا بد من إيجاد حيلة . وني يقيني أن" والكء 
الذي أورتي رحكمة «سليان» » سوف يجلا 
لعقدرتك حلا" . فدعني آتدبر الامر وإياه » 


بإذن الله ! 


۹۱ 


بین أحلى زو جين في أرض « العراق » ؟ 


عيسى : قالوا إن « معاوية » رغب في أن يكون 


کہ7 ۱ « عبد الله » زوجا لابنته » فارسل إليه من 
۱ 3 ۹ و 
فی مجاس « الحسين بن على » ۱ یطلعه على هذه الرغبة . 
۲ , ۱ الحسين : لاذا برغب « معاوية » في تزويج ابنته برجل 
« الحسین بن على » في بجلسه في« العراق » ومعه متزوج ؟ 


عیسی بلا بد ان یکون اه غرض من وراه داك 


«عيسى إن وبحت أخمناته: ت 
الحسين : وهل زفت «هند بنت معاوية » إلى 


عیسی :. لاحدیت ناس 'الیوم إلا حديث طلاق ١‏ و 
«عبدالله بن‌سلام * لزوجته « آرینب بنت ۱ 
دق ١‏ عیسی : حين عل «عبد الله » برغبة الخليفة آرسل 
الحسين : طلقا « عبد' الله ٣٤‏ كن يخطبها لەمن أبيها ».فقال أيوها : فت رکٹ 
5 ہے چک لها الشوری والحرية في الآمرء فاسألوها» . 
عیسی نعم » ومنذ أيام . حين سالوها قالت : « أريد أن يطلّق 
الحسين : « آرینب بنت إسحق » أجمل نساء « العراق » نان 7 : 
ع و 5 ۹ 7 عبداللہ زوجته آولا ء لان ابنة الخليفة لا 
وأوفر هن حظا من الادب والذكاء » وزوجہا : کو 2 : 
ی A‏ ترضى یبساکثة ضرة ». وحين طلق «عبدالله» 
لا بقل عنها ذکاء وحسناً . 1 4 7 
عيسى + ماقلت إلا الصواب . رن سا ی 9 
0 5 ۳ 5 5 ا 95 +8 سس نے ۱ 
الحسين : ما مشکاتهما ؟ و من هو الذي حتف لاف ۱ نها لا ترضی به زوجا لا نها و جدته غير ملاثم! 


ar‏ و 


: مسکین" «عبد" اه » ۱ باوج ل آنه سي 
موامرة خسيسة . ولا آدري اذا أتاح 
«لمعاوية » واینته أن یتلاعبا به ویلیا عليه 
|رادما . ۱ 

د معاوية »ساك مسد 6 13 شاه 
أقاله من متصیبه . 

ی ا »حين اکتشف الخيلة » ندم 
على ما فعل . 

: ما ينفعه الم » ومصيره في يد الخليفة, 
يصرافه کا ياه # 


: أليس له تن أيعينه على آمره ؟ 


00 جد ملا قادرا عل مقارعة اأمين 
الؤمنین ومقاومته . 

: وماذا فعلت « آریتب »۲ 

: تنتظر ء هي آیضا ء جلاء امو قف » وانکشاف" 
اتی 

قد لای زثات: وهی واخ من الجا 


1 


أي آصحاب النبيٌ مد ( صلعم )الذہن 
لقوه وآمنوا وماتوا عل الإسلام ) 


أبو الدرداء ال على «الحسين »© حفید الرسول؛ 


سز شباب أهل الجدّة ! 


الحمین : أهلا « بابي الدرداہ » ! لعللّك جتنا بأخبار, 


با2 


أبو الدرداء : كلقني أمير” ااؤمنین أن اجه إن 


«العراق» لاخطاب لابنه « يزيد“ « آرینب" 
بنت إسحق ٤ء Ny‏ « عبداللہ بن سلام » 
فر یت أن لا أبدأ بشيء قبل السلام عليك » 
لأنك وليما وولیُنا جميعا . 


الحسين : كما الآن في حديث « أرينب بنت اسحق» التي 


ذاع صیت" جمالها وأدببا في هذه الديار » 
وار اا علا جن عة وس ا 
وقد خطر لي » منذ حین » أن أرسل إلیہا من 
يخطبها لي » فبل ترضى بان تحمل 
إلیہا رسالتی » وتس رها بيني وبين « يزيد » ؟ 


۹ 


فا سس س7 نه بن 
کا ا راج فرزیہ نت ر 
بنت" «معاوية» في أمر زواجها ء كذلك أطلب” 
تخيير«أرينب» » وإطبلاق حرایتها في 
ذلك . 

آبو الدرداء : في ذاهب” إليها في هذه الساعة » وحامل" 
0207 

الحسين : وأريد أن أبذل ها من البر مسا بذله 
« معاوية ؛ عن ابنه ٭ يزيد » . 

أبو الدرداء : معا وطاعة ! 

السیز : ولا تبطیء في المودة إلى الس نتيجة 
تسعالك و 

أبى الدرداء : آمرک با مولاي ! 


۹ 


لن 


ايضأ فی مجلس « بزید » 
« يزيد بن معاوية “ في مجلسه » وعليه علامات" 
اكلم والقلق .یدخل رفيف» . 
يزيد :ما وراءك يا «رفیف ؟لقد عيل صبري في 
انتظارك . ( رفيف يجلس ضامتا ) صتك لا 
يدل عل الخير. 
رفيف : لم يحالفنا التوفیق" . 
يزيد : لاذا ؟ وكيف ؟ هات دای ۱ 
رفیف : شدة أسفي عقدت لساني . 
يزيد "فده لسانك آثارت فضولي . اه اٹلا 
بالنجاح » فوثقت" بك » ول يخطن لي تك 
سود فا + 
رفیف : آبوك هو السبي” . 


۹۷ 


يزيد : كيف ذلك؟ 

752: » عل طلاق ژوجته» 
لكنّه اعتمد مبدأ الشُوری وحرية الاختیار في 
زواج أختك » فسمح ھا بان تفي رايا وتختار 
زوجباء فرفضت « عبدالله » . 

پزید : هذا ما کٹا زجوء + لان هدفنا * آرینب » 
لا زوجها . 

رفيف : لذلك ارتأى « الحسين بن علي ٤‏ الذي أقام نفسه 
ولا غل اريم ينث مکی + أن نعتمد تا 
العوری الى اميد سار وہ وان یش" 
«آرینب » في أمر زواجہا . وهي »بدلا من أن 
تختار «يزيد» زوجا » اختارت « الحسين» . 

يزيد : وهل عقد وج علیپا؟ 

رفیف : أجل . 

يزيد : لعنة الله عليه ! 

رفيف : حارب والدّك بسلاحه » ورد حیلته بجيلة 
مثلها . 


۹۸ 


يزيد : ل أعم أن في البلاد واحداً یتصدی « لعاوية », 
أو يفوقه دھاءٗ وحيلة . 
رفيف : لکن دهاءه لم يقف هنا . فقد أعاد « رینپ » 
إلى زوجہا «عبدالله »» وصرح بأنه لِتھا تزو جها 
لیعیدها إليه مصحوبة باهر الذي أعطاها 
إيإه» والذي لا يقل عن المهر الذي وعد به «معاوية» 
عن أبنه « يزيد » . 
يزيد : أتحسب هذا دهاء ؟ 
رفيف : أقصد بلاهاء الذق وأجودة الرأي . لان 
« الحسين » 3 بعمله سینا » کدی قاوب 
الناس » وضن ولاءهم وإکبارم » کا أنه 
تال (عجاب النماء. وشکر هن ؛ لاس 
بعطفه على * أرينب » ومنحيما حق الاختیار» 
رفع من قدر التساء جميعا . 
يزيد: لكده أغضب الخليفة ! 
رفيف: وشرح ص دور متاوثي الأمو ين »وم ء کا 
تعم» كثيرون ! 
يزيد : وال ک يدوم إعجاب” الناس وولاؤم وتأييدهم ؟ 


۹۹ 


رفیف : 


إن" الناس لا يمن جانيم »لانم لا نششتون 
عل عهد » ولا پوخنون الا بالتف والعدة. 
قد تکون على صواب . لكن « الحسين » 
يحمل شارة الشبو قر » وبرفع لواء الف( 
والعدالة في الارض . فإذا أنكّرته أجیال" 
اليوم © سوف تبار که الاجیال" القبلة ء 
ولكتي له الود 5 


ہ ہہ هد جم 


الموت أحب؛ إلى“ ! 
المنجدّم عصفور ۔ 
الوقاء النبیل ۔ 

اللہ الذهي. 

أدهى من « معاوية » . 


وكان الفراغ من طبع هذا الكتاب في 
يرم -» نیسان (ابريل ) ۱۹۷۰ نعل 


مطابع دار غندور » ش.م.م. بيروت. 


۱۹۷۰ - ۰ 


